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ثورة الفاتح من طور المراهقة إلى سن الرشد
· الدكتور عبد الهادي بوطالب-

تقترب من سن الأربعين ثورة العقيد معمر القدافي التي أعلنت عن نفسها ليلة الفاتح من شهر سبتمبر/أيلول سنة 1969 وانطلقت في طور المراهقة. ويـبدو أنها دخلت سن الرشد والعقل والتكليف وحسن تحمل المسؤوليات.

اختصِـر اسم ثورة الفاتح من سبتمبر في نعت الفاتح لتـتـناسى دلالة تاريخ انطلاقتها وتتحول إلى نعت صاحبها بالفاتح، وتسجَّـل في التاريخ فتحا مبينا ضمن ما يُـعرف بالفتوحات الكبرى الظافرة. ولم تكن تتوفر عند انطلاقتها على خطة سياسية أو مذهب اقتصادي اجتماعي، بل اقتصرت على الإطاحة بالنظام الملكي وإقامة حكم ظل عدة سنوات يبحث عن نفسه عن طريق رفع شعارات، وخوض تجارب لم تستقر على قرار ولم تعرف نجاحا  تتميز به عن تجارب الانقلابات العسكرية على النظم المدنية التي عمَّـت موجاتها العالمَ الثالث ما بين الأربعينات والسبعينات من القرن المنصرم.

لم يكن صعبا على ثورة الفاتح أن تطيح بالملك إدريس السنوسي الذي لم يكن يسود مملكة عتيدة مستعصية على  الاختراق، بحكم أن ملكية ليبيا  إنما كانت تتمظهر في شكل زاوية صوفية طرقية، لكن ملكها كان رغم ذلك مُسندا من أنصار طريقته، محترما من شعبه.

حضرتُ بطرابلس ثورة الفاتح صدفة، حيث جئت حاملا إلى الملك إدريس السنوسي رسالة من ملك المغرب الحسن الثاني وأنا وزير الخارجية وسلمتها في غيابه إلى ولي عهده. وعشت ليلة الفاتح في فندق الودّان في ضيافة الحكومة الملكية الليبية، واستيقظت على طلقات نارية متقطعة لأعلم في الهزيع الأخير من الليل أن ثورة أطاحت بالملك الذي كان يوجد خارج ليبيا، ولم يُعْـلن عمن وراءها ولم تعرف هُوية قائدها، وقيل إن مدبـرها  بالليل هو العقيد سعد بوشويرَب، وعلمت فيما بعد أن اختيار الإعلان عن اسم  هذا العقيد كان استـنساخا لثورة يوليو/تموز 1952 الناصرية التي وضعت في الواجهة اللواء (الجنرال) محمد نجيب ولم يُعْـلن عن اسم قائد الثورة جمال عبد الناصر إلا بعد أن اسْـتـتبَّت الأمور للثورة. وعُـدت بعد سنة إلى طرابلس لأحضر - بالنيابة عن الملك الحسن الثاني- الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لقيام الثورة وتعرفت آنذاك على العقيد القدافي. وبعد ما توطدت بيننا علاقة حميمة أصبح يصفني بالثائر لأني عشت وقائع الثورة ساعة ميلادها كما يقول.

وفي الخطاب الذي ألقاه العقيد القدافي أمام رؤساء الدول أو من نابوا عنهم - وكان في طليعتهم الرئيس المصري جمال عبد الناصر- توجه إليه بالخطاب أولا بعبارة "الأخ القائد الرائد  الرئيس". لقد كان فعلا يعتبر أن ثورته امتداد لثورة "القائد الرائد" المصري، وكان يلتقي معه في أن كلا منهما أطاح بالنظام الملكي.

وكلتا الثورتين ركزتا على الدعوة لتحقيق الوحدة العربية الشاملة وإقامة الوطن العربي الواحد الممتـد من الخليج إلى المحيط. وكان القائد القدافي يؤمن بأن النظام الجمهوري الذي يقوم على رأسه حاكم قائد كاريسماتي الشخصية أفضل النظم على الإطلاق، وأن الأمة العربية لن تنهض بدون هذا النظام. وكان يحلم بأن تتحول النظم العربية من مَـلكيات وإمارات إلى جمهوريات تنبثق عن ثورة عسكرية أو مدنية. وطبقا لذلك عادى المَـلكيات العربية.

إنها تفرقة تبسيطية بين أشكال النظم المظهرية البارزة  على الواجهة، لا تعكس طبيعة النظام الذي لا تحدده إلا مضامين  فلسفته وأشكال ممارساته، ونزوعاته المذهبية، وتعامله مع القاعدة الشعبية بواسطة إشراكها في الحكم أو إخضاعها لإرادة الحاكم.

لم تجْـر رياح الثورة طيلة أربع وثلاثين سنة عاشتها بما تشتهيه سفنها. فالنظرية الثالثة التي جعلت منها مذهبا وصدر بها الكتاب الأخضر سقطت بسقوط النظرية الشيوعية  وأصبح لا مكان لها. ومشاريع الوحدة العربية التي دعت الثورة لها لم تتحقق وحوَّلتها إلى مشروع الاتحاد العربي الإفريقي الذي دام عمر الورود بين المغرب وليبيا. وعندما أخفقت الثورة في توحيد ليبيا مع أي نظام عربي تـشنجـت علاقاتها بأعضاء الجامعة العربية وحكمت على الجامعة بالإفلاس، ولوَّحت مرارا بالانسحاب منها دون أن تخطو خطوة واحدة نحو الانسحاب، وعارضت مشروع إقامة دولة فلسطين التي أجمع عليه العرب والمجتمع الدولي بإعلانها عن حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بإقامة "إسْـراطين"، أي دولة مركبة  من إسرائيل وفلسطين بدعوى أن أرض فلسطين لا تتسع لدولتين. وهكذا ولت الثورة وجهها عن العرب الذين لم يتضامنوا معها وهي تحت الحصار،  وارتدَّت  إلى افريقيا  مستبدلة الخيار الإفريقي بالخيار العربي. وكانت تنتظر أن ينشأ الاتحاد الإفريقي  بدون سابق إعداد فتبين لها أن الأفارقة يتخوفون عليه من الإجهاض ويفضلون إنشاءه بعقلانية علمية وعلى مراحل مدروسة وأنهم غير مستعجلين بإعلانه. 

وعلى الصعيد الداخلي لم يعط نظام النظرية الثالثة التي أبدعتها الثورة الفوائد المتوخاة. وكانت  الثورة تريدها وسطا  بين النظريتين العالميتين : الرأسمالية والشيوعية، الديمقراطية والديكتاتورية، النخبوية والشعبية، نظاما لا يسوده  رئيس  دولة بل أخ  قائد لا حد لسلطته، ولا يقوم على إدارته وزراء بل أمناء اللجان الشعبية، ولجان شعبية غير منتخبة، ولكن  منتقاة بعناية من النظام، وأطلقت عليها الثورة اسم الديمقراطية المباشرة.

إنه مسلسل طويل من المعاناة التي أرَّقت الثورة وجعلتها تفكر في مراجعة الذات، وتفاقمت  بفعل الحصار والمقاطعة الدولية إلى أن أظهرت  لها حرب العراق أن لا جدوى من مواصلة سياسة تبحث عن نفسها ولا تتوفر لها وسائلها، وأن الواقعية السياسية  تقضي بالأخذ بسياسة الوسائل، وتطبيق الحكمة القائلة :"مارسْ سياسة وسائلك إذا لم تكن لك وسائل سياستك".

لقد كان من بين عواقب الحصار والمقاطعة انحباس ليبيا في عزلة عن المجتمع الدولي أثرت على اقتصادها بالرغم من وفرة مواردها النفطية. وأصبح عليها لزاما أن تخرج من عزلتها وتفك خناق اقتصادها، وراهنت على ذلك مسترخصة الثمن اللازم  لكسب الرهان، وأخذت تؤديه نقدا من مبالغ التعويضات التي دفعتها لضحايا  "لوكربي"، وستؤدي ثمنا آخر لضحايا الطائرة الفرنسية التي نسب إلى ليبيا جريمة إسقاطها. وعندما  لاحظت  أن المجتمع الدولي يلح عليها في أن تقدم أكثر لإعادة الاعتبار لها تقدمت خطوة عملاقة بإعلانها المفاجئ عن تخليها عن أسلحة الدمار الشامل بدون أن تشترط قيام إسرائيل بنفس ذلك، لكنها ظفرت بالمقابل - كما قالت مصادر ليبية- بأن توفر لها الولايات المتحدة الحماية من كل عدوان، ما يغنيها عن تكديس الأسلحة، وما يسخر مواردها النفطية لتحقيق التنمية  الشاملة  التي لم تكن من قبل تحتل صدارة اهتماماتها طبقا لتصريح شبه رسمي صدر عنها. أما اليوم - يضيف التصريح- "فالأهم هو حل المشاكل الاقتصادية ورفع مستوى المواطن".

هكذا ترتد الثورة الليبية بوجهها إلى الخيار الثالث : خيار التحالف مع الغرب الأنجلوسكسوني بديلا عن خياري التحالفين السابقين العربي أولا  فالإفريقي ثانيا.

يبدو أن الثورة الليبية إنما بادرت إلى هذه المفاجأة  لتبرئ نفسها من تهمة امتلاك الأسلحة  المحظورة،  وأنها لا تملكها فعلا، ولكن كانت لها برامج لاقتنائها، وأن بعض هذه البرامج ابتدأ العمل  به وأوقِـف لعجز الاقتصاد الليبي عن توفير نفقاته المالية. وصيغة الإعلان عن هذه المفاجأة لم يرد  فيها ذكر الأسلحة المحظورة، بل تحدثت عن برامج لصنعها. أي أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد نوايا لم تتبلور في برامج علمية متكاملة. وقد أوضح هذا محمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عندما صرح وهو يزور طرابلس الأسبوع المنصرم :" إن ليبيا لم تكن  قريبة من صنع قنبلة نووية صغيرة".

ما أكثر ما أثار من تعاليق  هذا التحول الليبي المفاجئ الذي اعتبره البعض استسلاما ذليلا ! لكن مع ذلك ينبغي التنويه بهذا التحول الذي يؤرخ لدخول الثورة الليبية طور الرشد والعقلانية  ويـباعد المسافة بينها وبين مسارها الذي دخلت به في معارج ومسالك ملتوية، وقطعت فيه أنفاقا ادْلهمَّـت أحيانا ظلماتها. وما أعتقد أنها فعلت ذلك إلا بعد قيامها بنقد ذاتي لحصيلة عملها أملى عليها ضرورة القيام بثورة تصحيحية للتدارك، لكن ينبغي أن تكون ثورة شاملة لمناحي الحياة تتيح لها الانخراط في المنظومة الحداثية الديمقراطية التي تعمل بآليات أصبحت متعارفة ومقدسة ولا نحتاج إلى تفصيلها.

